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أصبح خرق حقوق الإنسان الدولیة ضرورة تستدعي التدخل لمساعدة الشعـوب : ملخص
ا من خطر ارتكاب جرائم الإبادة ضدھا، مما فتح المجال لبلورة مفاھیم متعددة وحمایتھ

لبسط ھیمنة القوى الكبرى التي اتخذت من قضیة حقوق الإنسان ذریعة للتدخل في شؤون 
  .الدول عامة والعربیة خاصة

بعض  اقر المجتمع الدولي التدخل لوقف انتھاكات حقوق الإنسان  فيوفي ھذا الصدد 
ثنیة، بالإضافة إلى غیاب الدیمقراطیة بسبب الاعرقیة والنزاعات ال التي تسببت الدول 

اثر في ارتكاب جرائم دولیة بحق المدنیین، غیر أن ھذا التدخل الأنظمة الشمولیة القائمة 
وضاعف  من معاناتھا، بسبب عدم تحمل المجتمع الدولي  على استقرارھا الداخلي

  .یة المرتبطة بالتدخل الدوليمسؤولیاتھ الأخلاقیة والقانون
تأثیر التدخل الدولي العسكري الذي أساس ومعالجة  إلىوعلیھ یھدف ھذا المقال 

كرسھ المجتمع الدولي من اجل حمایة حقوق الإنسان ومنع انتھاكھا، على الاستقرار الداخلي 
  ... للدول التي شھدت مثل ھذه التدخلات كالعراق ولیبیا وغیرھا

حقوق الإنسان، التدخل الدولي، استقرار الدول العربیة، الاستقرار : حیةالكلمات المفتا
  الداخلي، الجرائم الدولیة
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Abstract:  Violation of international human rights has become a 
necessity that requires intervention to help people and protect them 
from the risk of committing genocide against them, which opened the 
way for the elaboration of multiple concepts to extend the dominance 
of the major powers that have taken the issue of human rights as an 
excuse to interfere in the affairs of states in general and Arab in 
particular. 

In this regard, the international community has decided to 
intervene to stop human rights violations in some countries that have 
caused racial and ethnic conflicts, in addition to the absence of 
democracy due to the existing totalitarian regimes in committing 
international crimes against civilians, but this interference affected its 
internal stability and increased its suffering, due to intolerance The 
international community has moral and legal responsibilities 
associated with international intervention. 

Accordingly, this article aims to address the basis and impact of 
the international military intervention that the international 
community has devoted to protecting human rights and preventing 
their violation, on the internal stability of countries that have 
witnessed such interventions as Iraq, Libya and others... 

Keywords: Human rights, international intervention, stability of 
Arab countries, internal stability, international crimes 
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  : مقدمة
أصبحت حقوق الإنسان مسالة دولیة بعد خروجھا عن المجال المحفوظ 
للدولة، الأمر الذي فتح المجال للتدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة ھذه 
الحقوق عند انتھاكھا، لذلك اختلفت طبیعة التدخل بعد انتھاء فترة الحرب 

لمتحدة لرسم شرعیتھ وتفعیلھ وتطویر الباردة، وتمیزت بتدخل منظمة الأمم ا
  .آلیاتھ، استنادا إلى تكییف بنود القانون الدولي والتوسع في تفسیر مبادئھ

ولما كان خرق حقوق الإنسان الدولیة ضرورة تستدعي التدخل لمساعدة 
الشعـوب وحمایتھا من خطر ارتكاب الجرائم الدولیة ضدھا، الأمر الذي فتح 

متعددة لبسط ھیمنة القوى الكبرى التي اتخذت من قضیة المجال لبلورة مفاھیم 
حقوق الإنسان ذریعة للتدخل في شؤون بعض الدول، لدرجة إباحة ما یسمى 

  .بالضربات الاستبقائیة لإجھاض خطر متوقع
ومنع  الإنسانلوقف انتھاكات حقوق وقد ظھر ذلك جلیا في إطار التدخل 

یة التي ارتقت الى نزعات مسلحة النزاعات الداخل ارتكاب جرائم دولیة بعض
تنفیذ بالمطالبة  في  تدخل المجتمع الدولي ت مبررات تمثلحیث ، غیر دولیة 

العمل الإنساني ووقف انتھاكات حقوق الإنسان لیتحول إلى تدخل مسلح 
  .للحیلولة دون ارتكاب جرائم دولیة 

استنادا إلى الفصل  الدوليوفي ھذا السیاق، اصدر مجلس الأمن 
سابع من المیثاق عدید القرارات في مجال التدخل للدفاع عن انتھاكات حقوق ال

فوّض الدول والمنظمات والإنسان، معتبرا ذلك تھدیدا للسلم والأمن الدولي، 
الإقلیمیة بتنفیذ العملیات العسكریة نیابة عنھ، مؤسسا ذلك على تفسیر نصوص 

حقوق الإنسان فاقیات ات من عدم وجود نص في، بالرغم المیثاقمختلفة في 
، باعتبار أن حمایة حقوق الإنسان لا یمكن أن تنسجم یسمح بالتدخل العسكري

مع استخدام القوة العسكریة بسبب ما تخلفھ من أضرار بشریة ومادیة، كما 
تؤدي لا محالة إلى مواجھات عسكریة بین الدول، وفي ذلك تھدید للسلم 

  .والأمن الدولي
دول لأجل حمایة حقوق الإنسان وتعزیزھا، أخطر تدخل في شؤون الف
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ذاك الذي یستند إلى القوة العسكریة والأمثلة كثیرة في ھذا المجال، وأبرزھا 

لیبیا الذي حاول القائمین بھ إضفاء العراق والسودان والتدخل العسكري في 
وعلیھ فان التساؤل الذي نطرحھ . الشرعیة علیھ بالاستناد إلى حجج عدیدة

، ؟في الدول باسم حمایة حقوق الإنسانالتدخل العسكري  أبیح سأسا أيعلى 
  سببا في انھیار مؤسساتھا وتعمیق أزماتھا الداخلیة؟مدى كان  أيوالى 

ولمعالجة الإشكالیة المطروحة، نحلل ھذا المقال من خلال نقطتین 
  :كمایلي

  الإنسان وقف انتھاكات حقوق التدخل الدولي ل إقرارأساس  - 1
ستقرار الاالتدخل الدولي المسلح لحمایة حقوق الإنسان على  تداعیات - 2

  للدول الداخلي
  .واقتراحاتوخاتمة في الأخیر نلخص فیھا ما أمكن من نتائج 

  حقوق الإنسان  لوقف انتھاكاتالتدخل الدولي  أساس إقرار  - 1
على  الإنسانالتدخل الدولي المسلح لوقف انتھاكات حقوق  إقراریقوم   

من  7ف/2المادة نص لقمع المشار إلیھا في الشطر الأخیر من تدابیر ا أساس
یراھا ضروریة لحفظ من تدابیر  مجلس الأمن یتخذه والمتمثلة فیما ،المیثاق

، إذ 42و 41السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ طبقا لأحكام المادتین 
الرئیسیة  عھد أعضاء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في ھذا الشأن بالتبعات

وتتمثل اختصاصاتھ وفقا للفصل السابع  ،1في أمر حفظ السلم والأمن الدولي
في تقدیر النزاع المطروح علیة إذا ما شكل تھدیدا للسلم أو إخلالا  من المیثاق

  .2بھ أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان
–وفي ھذا الصدد لكي یتخذ مجلس الأمن التدابیر التي یراھا مناسبة 

لوضع حد لانتھاكات حقوق الإنسان، یجب أن تعد  -من بینھا استخدام القوةو
تلك الانتھاكات عملا من أعمال العدوان أو ترقى إلى تھدید السلم أو الإخلال 
بھ، فإلى أي حد یمكن اعتبار انتھاكات حقوق الإنسان في دولة ما عملا من 

   أعمال العدوان أو تشكل تھدیدا للسلم أو إخلالا بھ ؟
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  الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان تشكل عملا من أعمال العدوان. 1.1
یقصد بالانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان تلك الانتھاكات التي ترتكب 
بشكل صارخ ومستمر ضد الأشخاص في الدولة وتشمل الحقوق الأساسیة 

سلطات ، كالحق في الحیاة أو السلامة الجسدیة، وترتكب من قبل ال3للإنسان
الحكومیة أو بتساھلھا على نطاق واسع ومستمر ومتعمد، وھذا لتحقیق أھداف 

  4سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة
أما أعمال العدوان، فقد ورد تعریف وحید لھا في قرار الجمعیة العامة  

، حیث عرفت 14/12/1974الصادر بتاریخ  3314للأمم المتحدة رقم 
استعمال القوة المسلحة من قبل دولة :" عدوان بأنھالمادة الأولى منھ مصطلح ال

ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتھا الإقلیمیة أو استقلالھا السیاسي، أو بأي 
، كما عددت المادة الثالثة منھ "صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة

  :5أمثلة عن حالات العدوان مثل
حة لإحدى الدول ضد إقلیم دولة الغزو أو الھجوم التي تشنھ القوات المسل -

أخرى، والاحتلال العسكري الناتج عن ھذا الغزو أو الھجوم حتى وان 
اتصف بطابع التأقیت، كما یعد من قبیل العدوان ضم إقلیم الدولة باستخدام 

 .القوة، سواء شمل الضم كل الإقلیم أو اقتصر على بعض أجزائھ
ولة أخرى، أو استخدام القوات قصف إقلیم دولة بواسطة القوات المسلحة لد -

المسلحة لدولة ضد إقلیم دولة أخرى، حتى وان لم یصل الأمر إلى مرحلة 
 .الغزو في مفھوم القانون الدولي

سماح إحدى الدول لدولة أخرى بان تستخدم إقلیمھا لممارسة العدوان ضد  -
 .دولة ثالثة

ة في وصف ولمجلس الأمن السلطة التقدیریة بمقتضى میثاق الأمم المتحد
أعمال أخرى بأنھا تشكل عدوانا، باعتبار الأفعال المذكورة سابقا وردت على 

  .سبیل المثال لا الحصر
یظھر إذن من خلال النصوص السابقة، أن ھناك فارق بین العدوان 
وانتھاكات حقوق الإنسان التي یستبعد أن تشكل عملا من أعمال العدوان، 
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تماما عن مفھوم الانتھاكات الجسیمة لحقوق باعتبار أن مفھوم العدوان یختلف 

الإنسان، إذ یمثل العدوان عملا مسلحا غیر مشروع یتم بین دولتین أو أكثر 
ویخالف قواعد القانون الدولي العام ویستدعى المساءلة الدولیة للدولة المعتدیة، 
أما الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان فھى عمل غیر إنساني جسیم تمارسھ 

ة بحق رعایاھا أو بحق الأجانب المتواجدین على أراضیھا، یخالف المبادئ دول
  6الدولیة و أحكام الدساتیر الوطنیة بشان حقوق الإنسان

وقد بدا ذلك واضحا من خلال قرارات مجلس الأمن بشأن التدخل للدفاع 
عن حقوق الإنسان المنتھكة، إذ قلما یؤسسھا على اعتبار أنھا حالة من حالات 

  .، واكتفى بتكییفھا بأنھا تشكل تھدید للسلم والأمن أو إخلال بھ7دوانالع
  

  .تھدیدا للسلم أو إخلالا بھ الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان تشكل.2.1
لم یحدد میثاق الأمم المتحدة الأفعال التي تشكل تھدیدا للسلم أو إخلالا 

ي لم یستبعد أن تشكل بھ، بل ترك أمر تحدیدھا لسلطة مجلس الأمن الدولي، الذ
انتھاكات حقوق الإنسان تھدیدا وإخلالا بالسلم، خاصة عند امتداد آثار تلك 

 .الانتھاكات إلى دول الجوار
وقد عزز موقف مجلس الأمن ھذا البیان الختامي لاجتماع القمة للدول  

، الذي جاء فیھ أن 31/01/1992الأعضاء في مجلس الأمن بتاریخ 
لم والأمن الدولي قد تكون من مصادر غیر عسكریة مثل تھدیدات الس"......

الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 
أو عدم الاستقرار في المجال الإنساني أو البیئي، وان  مھام الأمم المتحدة في 

في مجال صیانة أو حفظ السلم الدولي قد ازدادت واتسع نطاقھا بشكل كبیر 
السنوات الأخیرة ، فعملیة مراقبة الانتخابات والتحقق من احترام حقوق 
الإنسان وإعادة اللاجئین إلى أوطانھم، أصبح جزء لا یتجزأ من الجھود التي 
یبذلھا مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي، وان أعضاء المجلس یرحبون 

  .8............." بھذا التطور
وقف انتھاكات حقوق الإنسان یعد تدخلا مشروعا مما یعني أن التدخل ل

لعدم تناقضھ ومقتضیات الشرعیة الدولیة، باعتبار أن ھذه الانتھاكات تشكل 
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تھدیدا للسلم وإخلالا بھ، سیما في ظل تطور وسائل الاتصال الحدیثة إذ أصبح 
ما یحدث في أقصى نقطة في العالم مرئیا ومسموعا لدى الرأي العام العالمي 

  .  تحول إلى دور المكتشف والضاغط في الوقت ذاتھ الذي
انطلاقا مما سبق تعد انتھاكات حقوق الإنسان فعلا یؤدي إلى تھدید السلم 
والأمن ویخل بھ، خاصة عند ارتكابھا على نطاق واسع عندما تتعرض 
الجماعات الإنسانیة لأعمال الإبادة الجماعیة أو التطھیر العرقي أو أعمال 

ذلك عند تصاعد وتیرة الحروب الأھلیة التي تؤدي إلى ارتفاع التعذیب، وك
  9عدد الضحایا وسوء حالة المدنیین

وعموما فان ما یشھده المجتمع الدولي حالیا من عدم استقرار دفع إلى  
إقرار التدخل الدولي لتحقیق السلم الأھلي ووضع حد لانتھاك حقوق الإنسان، 

جلس الأمن الدولي بشان التدخل، إذ وھو ما تجلى في العدید من قرارات م
بشان التدخل في العراق لأجل حمایة السكان ) 1991(688صدر القرار 

المدنیین خاصة في منطقة كردستان، وطالب العراق بإقامة حوار مفتوح لكفالة 
حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانیة إلى محتاجیھا، وبالتالي 

لأمر یھدد السلم والأمن الدولي بسبب ما اقترفتھ القوات اعتبر ھذا القرار أن ا
العراقیة من جرائم ضد السكان المدنیین الذي تسبب في نزوح أعداد كبیرة 

  .10منھم نحو الدول المجاورة مما أدى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة
بشان التدخل في الصومال، فقد ) 1992( 794أما القرار المرقم بـ 

مجلس الأمن للدول الأعضاء استخدام جمیع الوسائل اللازمة رخص بموجبھ 
لتھیئة بیئة آمنة لعملیات الإغاثة الإنسانیة، مبررا ذلك بان جسامة المأساة 
الإنسانیة بسبب النزاع في الصومال والتي زادت حدتھا نتیجة نقص 
المساعدات الإنسانیة وصعوبة وصولھا إلى المدنیین، یشكل تھدیدا للسلم 

  .11من الدوليوالأ
الذي أجاز التدخل في روندا لوقف ) 1994( 929في القرار رقم و 

المذابح والمجازر التي حصلت بین قبیلتي الھوتو والتوتسي التي لم یسبق لھا 
، الإنسانیةوجرائم ضد  الإبادةارتكاب جرائم   ذلك الى  ،أدى12مثیلا في العالم
  . 13تھدید السلم والأمن في المنطقةمما ترتب عنھ 
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كما استخدمت القوة من طرف حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، لأجل 

السلطات  وضع حد لانتھاكات حقوق الإنسان في المنطقة، من طرف
الیوغسلافیة التي مارست سیاسة التطھیر العرقي التي نتج عنھا تفریغ الإقلیم 

و ما نتج من سكانھ بالقوة العسكریة، مما أدى إلى ھجرة الألبان تجاه أوربا، وھ
  .14عنھ تھدید الأمن الأوربي بسبب كثرة تواجد الأقلیات ھناك

، فقد أعرب المجلس من خلال 2011أما بشان التدخل في لیبیا سنة  
عن بالغ قلقھ حول الوضع  27/03/2011الصادر بتاریخ  1973القرار 

المتدھور وتصاعد العنف وارتفاع عدد الضحایا المدنیین في لیبیا، مذكرا 
طات اللیبیة بمسؤولیتھا عن حمایة مواطنیھا واعتبر أن الھجمات العسكریة السل

التي استھدفت السكان المدنیین قد خلفت انتھاكات قد ترقى إلى جرائم ضد 
  .15الإنسانیة

یظھر إذن من خلال ھذه الأمثلة، أن انتھاك حقوق الإنسان أصبح 
وة، غیر أن ھذا الأمر یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولي یصح معھ استخدام الق

محكوم باحترام مجلس الأمن لاختصاصاتھ التي خولھا لھ المیثاق بموجب 
  :الفصلین السادس والسابع والمتمثلة فیمایلي

التسویة السلمیة للنزاع أو الموقف المطروح على المجلس والذي من شانھ  -
أن یعرض الأمن والسلم الدولي للخطر، عن طریق المفاوضات أو 

أو الوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة أو باللجوء إلى  التحقیق
 16الإقلیمیةالوكالات والتنظیمات 

اختصاصاتھ بموجب الفصل السابع من المیثاق كأداة قمع لحفظ السلم  -
والأمن الدولي، إذ لھ اتخاذ تدابیر معینة تتراوح بین التدابیر المؤقتة 

ق النار والامتناع عن القیام بعمل كوقف إطلا) 40(بموجب المادة أربعون 
أو أعمال معینة وإبرام اتفاقیات الھدنة وطلب سحب القوات وغیرھا، 
وأخرى غیر عسكریة لتنفیذ قراراتھ حددت بعضھا المادة واحد 

من المیثاق، كوقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات ) 41(وأربعون
وقطع العلاقات ...الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة

الدبلوماسیة، وأخیرا إذا رأى المجلس أن التدابیر السابقة لا تفي بالغرض 
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لحفظ السلم والأمن ) 42المادة (لھ أن یتخذ التدابیر العسكریة بموجب 

ولمجلس الأمن اختیار التدابیر المناسبة  الدولي أو إعادتھما إلى نصابھما،
، شرط ألا تخل ھذه التدابیر دون التقید بأي ترتیب للتدابیر المذكورة

بحقوق المتنازعین ومطالبھم أو مراكزھم، ومع مراعاة ما اتخذه أطراف 
 17من المیثاق 36النزاع من إجراءات سابقة لحل النزاع طبقا للمادة 

بالإضافة إلى عجز السلطات الوطنیة الواضح عن توفیر الحمایة، أو  -
وھذا ما تضمنھ ، بقةا في منع ارتكاب الجرائم الساثبوت عدم رغبتھ

، في فقرتیھا 2005مضمون الوثیقة النھائیة لمؤتمر القمة العالمي لسنة 
أن نطاق مسؤولیة الحمایة یتحدد بأربع حالات تشكل من 139و 138

  :وھي 18جرائم دولیة دون سواھا
جریمة الإبادة الجماعیة  -

سة المقصود بھا أي فعل من الأفعال المنصوص علیھا بموجب المادة الساد
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والذي یرتكب بقصد إھلاك 
جماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتھا ھذه إھلاكا كلیا أو 

 . 19جزئیا
الجرائم ضد الإنسانیة، والذي تعني أي فعل من الأفعال الإجرامیة  -

حكمة الجنائیة المذكورة في نص المادة السابعة من النظام الأساسي للم
الدولیة، متى ارتكبت في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد 

  . 20أیة مجموعة من السكان المدنیین، وعن علم بالھجوم
جرائم الحرب، فتتمثل في  -

للمحكمة  الأساسيالجرائم المنصوص علیھا في المادة الثامنة من النظام 
في  أوسیاسة عامة  أوخطة  رإطاالجنائیة الدولیة، سیما عندما ترتكب في 

   21عملیة ارتكاب واسعة النطاق إطار
جریمة التطھیر العرقي، والتي تعني تطھیر أو تنظیف جماعة عرقیة  -

بواسطة انتھاج عدة وسائل  كالإرھاب أو الاغتصاب أو القتل لحث السكان 
عن الرحیل، الأمر الذي یؤدي إلى خرق شرعة حقوق الإنسان والقانون 

ونود الإشارة إلى أن ھذه الجریمة غیر مدرجة في النظام  .نسانيالدولي الإ
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الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الأمر الذي جعل البعض یخلط بینھا 
وبین جریمة الإبادة الجماعیة، مما قد یخلق حالة من حالات الإفلات من 
 العقاب، سیما عند إحالة مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة الجنائیة عند

  .  22اشتباھھ ارتكاب جریمة التطھیر العرقي
وتقع مسؤولیة الحمایة من الجرائم المذكورة على عاتق الدولة، في منع  -

وقوعھا أو التحریض على ارتكابھا، إذ یتم تدخلھا عن طریق استخدام 
غیر انھ أمام عدم تحدید ھذه الوسائل العامة  ،الوسائل العامة والضروریة
لى الدولة استخدامھا في الحمایة یجعل اتھام والضروریة التي یجب ع

إلى تبریر تدخل المجتمع  یؤديو، االدولة بالتقصیر أو المبالغة وارد
  .23الدولي

على الاستقرار تداعیات التدخل الدولي المسلح لحمایة حقوق الإنسان  - 2
  الداخلي للدول

 تغلیب الاعتبارات السیاسیة الجانب الخفي والمھم  في التدخل یشكل
وغ في النھایة رغم أھدافھ ودوافعھ المعلنة والتي تسّ  الدولي عموما 

مشروعیتھ، وترقى بھ إلى درجة الحق الذي یجب على المجتمع الدولي 
  .مباشرتھ عن طریق تفویض القوى الكبرى بذلك

تѧѧدویل قضѧѧیة حقѧѧوق الإنسѧѧان فѧѧي حѧѧد ذاتѧѧھ سѧѧببا  تحѧѧولوفѧѧي ھѧѧذا الصѧѧدد 
ازدواجیة موقف الأمم المتحѧدة وانتقائیتھѧا، لمعاناة وقمع الشعوب في ظل خطر 

والدلیل على ذلك تدخل الأمم المتحدة بغѧرض وقѧف انتھاكѧات حقѧوق الفѧرد فѧي 
كما أن الھدف الدفاعي لحمایة ھذه الحقوق غالبا ما یتعѧارض  .دول دون أخرى

مѧѧع منطѧѧق قواعѧѧد القѧѧوة سѧѧیما فѧѧي ظѧѧل تفѧѧرد الجھѧѧة المتدخلѧѧة بقیѧѧادة القѧѧوات 
ول الحمایة إلى مأساة حقیقیة تتجاوز أثارھا كثیرا تلѧك المتѧدخل العسكریة، فتتح

لأجلھѧѧا، والأمثلѧѧة كثیѧѧرة فѧѧي العصѧѧر الحѧѧدیث التѧѧي  میزھѧѧا التѧѧدخل الجمѧѧاعي 
  . بتفویض من الأمم المتحدة

ممѧѧا یبѧѧین  الѧѧدول العربیѧѧةوالملاحѧѧظ أن اغلѧѧب حѧѧالات التѧѧدخل تمѧѧت ضѧѧد 
ممارسѧѧات الحالیѧѧة أن التѧѧدخل الانتقائیѧѧة فѧѧي اسѧѧتخدام ھѧѧذا الحѧѧق، كمѧѧا أظھѧѧرت ال

لحمایة حقѧوق الإنسѧان أصѧبح غطѧاء لغایѧات أخѧرى، الأمѧر الѧذي یصѧعب معѧھ 
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إحѧѧѧداث تطѧѧѧابق موضѧѧѧوعي بѧѧѧین الأسѧѧѧباب المعلنѧѧѧة للتѧѧѧدخل وحقیقѧѧѧة الأھѧѧѧداف 

  .المتوخاة
  

كان ھدف النزاعات التي اندلعت في بعض الدول في ھذا السیاق 
یة كریمة لھذه المجتمعات من خلال كالعراق و لیبیا وسوریا تحقیق حیاة إنسان

تكریس دیمقراطیة حقیقیة وتقاسم عادل لثروات البلد، ولتجسید ھذه المطالب 
وتحقیقھا على ارض الواقع استعین بالتدخل العسكري الدولي، الذي ساعد على 

غیر أن التدخل العسكري خلف أثارا سلبیة ، سقاط أنظمة الحكم في ھذه البلدانإ
انھ على الصعید الداخلي ساءت أحوال  إذلداخلي والخارجي، على الصعیدین ا

ھذه المجتمعات السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة وكذلك الاجتماعیة، بسبب 
  . دخول ھذه البلدان في حرب أھلیة نتیجة الاقتتال على السلطة

على الصعید الدولي والإقلیمي، فقد تأثرت الدول المجاورة بالأزمة  أما
حي، بالإضافة إلى ظھور تنظیمات إرھابیة بسبب الانتشار من كل النوا

العشوائي للأسلحة، وجرائم أخرى أثرت على تنمیة المجتمعات العربیة في 
  . جمیع المجالات

الدول  بعض بناء على ما سبق نأتي إلى تحلیل تأثیر التدخل الدولي في
ة والأمنیة ثم من كالعراق ولیبیا مثلا، على الصعید الداخلي من الناحیة السیاسی

  .الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة
  

 للدول السیاسي والأمني الاستقرار على  المسلح تأثیر التدخل الدولي.1.2
 أمنھاعلى  التي شھدت نزاعات داخلیةلقد اثر التدخل الدولي في الدول 

  .ومن بینھا العراق ولیبیاالوطني ومستقبلھا السیاسي، 
  ولي على العراقأثار التدخل الد. 1.1.2

، حیث یرجع التدخل في العراق ثم احتلالھ احتلت الدول المتدخلة العراق
  :24للأسباب خفیة عكس المبررات التي تمسكت بھا الدول المتدخلة وتكمن في

 11/09/2001إقامة الإمبراطوریة الأمریكیة، خاصة بعد أحداث -
ھزیمتھ  و یسھلوتأثیرھا على الدولة الأمریكیة، إذ كانت بحاجة إلى عد



  تأثیر التدخل الدولي لحمایة حقوق الإنسان                              ،خالدي فتیحة.د
  على الاستقرار الداخلي للدول                                                

  

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                       مجلة صوت القانون  

 

1016  
لاسترجاع ھیبتھا من جھة، والسیطرة على الخلیج للتخلص من مصادر 

  .الخطر، سیما وأن العراق كان یشكل قوة عسكریة واقتصادیة لا یستھان بھا
تم استخدام أخطر الأسلحة المحرمة دولیا في التدخل الذي من  -

الخبراء  المفروض أن یوصف بالطابع الإنساني، والتي عادلت أثارھا حسب
  .أضعاف القنابل التي ألقیت على الیابان

السیطرة على النفط العراقي، إذ أعید تنظیم سعره وإدارتھ دولیا، حیث  -
ملیون برمیل من إجمالي  112وصل احتیاطي البترول العراقي إلى 
  .الاحتیاطي العالمي البالغ ألف ملیون برمیل

الأسمى للولایات المتحدة  إقامة الشرق الأوسط الكبیر، وھذا ھو الھدف -
الأمریكیة، الذي تمثل في إعادة رسم الخریــــطة الإقلیمیـــــــــــة للشرق 
الأوسط، ووصف المجتمعــــــات العربیة بأنھا إرھابیة، مما یدل أن التدخل 

  كان أوسع من ھدفھ الإنساني المسطر في قرارات مجلس الأمن
لمتدخلة منذ بدء العملیات الحربیة ولتحقیق ھذه الأھداف ارتكبت الدول ا

على العراق أبشع الجرائم ضد الشعب العراقي، التي تتنافى وأحكام القانون 
والقانون الدولي الإنساني في مقدمتھا جریمة الحرب  الإنسانالدولي لحقوق 

الصادر ) 3314(العدوان رقم واحتلال الإقلیم، المنوه عنھا في قرار تعریف
، بالإضافة إلى جرائم كثیرة أخرى 14/12/1974عن الجمعیة العامة بتاریخ 
  :25تمثلت على الخصوص في

تخریب وتدمیر البنیة التحتیة المدنیة وساھم ذلك في تعریض السكان   -
  .المدنیین للخطر

نتج  استخدام القنابل والصواریخ ضد التجمعات السكنیة والأسواق، مما -
  .عنھ الوفاة الجماعي للمدنیین العراقیین

استخدام الأسلحة المحرمة دولیا ضد المدنیین، بموجب قواعد قانون  -
  .الحرب والاتفاقیات الدولیة

تدمیر الممتلكات الثقافیة والآثار العراقیة، التي نصت على حمایتھا  -
یة لحمایة والاتفاقیة الدول 1977أحكام البرتوكول الأول الإضافي لعام 

  .الممتلكات الثقافیة
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  .عدم التفرقة بین مواقع المدنیین والمواقع العسكریة -
استخدام الغازات الخانقة والسامة والوسائل الجرثومیة، وھو ما یتنافى  -

مع حظر استخدامھا طبقا لبرتوكول حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة 
  .192526نیف سنة والوسائل الجرثومیة في الحرب الموقع في ج

 الأمریكیةظھور وانتشار التنظیمات الإرھابیة، فمن بین المخططات  -
قبل احتلالھا العراق بسبب  إرھابیةكان تحویل المناطق السنیة لمناطق 

، لیشعر الطائفة ومنحھا للشیعة أسلحتھموتجریدھم من وتھمیشھم  اضطھادھم
و ما سھل ظھور بسیاسة التمییز ضدھم وھ 2014 إلى 2006السنیة من 

 أخرىودول  الأمریكیةداعش في العراق، وجعلھا تستنجد بالولایات المتحدة 
  .27الإرھابيلمساعدتھا على مواجھة تنظیم داعش 

  
  أثار التدخل الدولي على لیبیا. 2.1.2

 أعوامبعد مضي حوالي ثمانیة  فنجدكثیرا،  التدخل الدولي في لیبیا  اثر
لا تزال لیبیا تتخبط في  في ھذا البلد سانالإنعلى التدخل لحمایة حقوق 

شھدت البلاد  إذ،  الأمام إلىالفوضي والنزاعات الداخلیة ولم تحقق خطوة 
ممارسات وأعمال عنف وتمییز وتطھیر ضد كل من یشتبھ في ولائھ للنظام 
السابق، أو سانده ودعمھ، بسبب الانتشار العشوائي للسلاح، ورفض الملیشیات 

ح ، حیث فرضت سیطرتھا على بعض السكان وقامت التخلي عن السلا
  . 28باعتقال الآلاف واحتجازھم بعیدا عن إجراءات قانونیة عادلة

ورغم ظھور بعض بوادر الانفراج السیاسي في البلاد إلا أن الاقتتال 
والخطف والاعتداءات لم تتوقف، وكان أھمھا القنصلیة الأمریكیة في بنغازي 

ل أربعة أشخاص من بینھم سفیر الولایات المتحدة ، وقت11/09/2012بتاریخ 
نتیجة تدھور الوضع السیاسي ، و...ة في لیبیا، وعشرة موظفین لیبیینالأمریكی

بسبب عدم قدرة الدولة على فرض سلطتھا  2014والأمني مع مطلع سنة 
السیاسیة، واستحالة المصالحة الوطنیة مع الأطراف، الذي نتج عنھ غیاب الثقة 

  .سات النظام، مما أدى إلى الرجوع مرة أخرى إلى الاحتكام للسلاحبین مؤس
وأمام تأزم الوضع اللیبي لجأت الحكومة إلى طلب تدخل المجتمع الدولي 
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الاستجابة لم تكن  أنمرة ثانیة في لیبیا لحمایة المواطنین وممتلكات البلد، غیر 

اسیا مع بدایة سنة ، لیتم محاولة حل الأزمة سی2011قویة مقارنة بالتدخل سنة 
، لیعود الانسداد من جدید مع نھایة ، عن طریق تسویة النزاع سلمیا2015

ویطرح التدخل الدولي لتسویة النزاع من جدید عن  2020وبدایة  2019سنة 
   .أخرولة تركیا من جانب طریق بعض الدول العربیة من جھة ود

شكل  إذفي لیبیا، إذن اعتبر الملف الأمني من أثقل الملفات بعد التدخل 
مؤسسات الأمنیة في الدولة، وانتشار مظاھر التسلیح العشوائي بسبب الانھیار 

نھب مخازن السلاح، فرصة لظھور أعمال الثار والانتقام والجریمة، وھو ما 
التي  أدى إلى أن تكون لیبیا بیئة ملائمة لتسلیح ومرور الشبكات الإرھابیة

مثلا "  كدرنة"حیث تحولت مدن كبیرة  ،سیطرت على مناطق مھمة في البلد
الى امارة تشبھ قندھار الافغانیة، حیث عملیات التقتیل والتصفیات الجسدیة 

الأمر الذي اثر سلبا على استقرار تحدث یومیا على اساس التكفیر وغیرھا، 
  . 29في المجتمع اللیبي الآنالأوضاع لحد 

للعراق  ادي والاجتماعيالاقتص على الاستقرارتأثیر التدخل الدولي  .2.2
  ولیبیا

، حیث تدھور إنتاج الدول المتدخل فیھا على اقتصاد ياثر التدخل الدول
، بعدما كان 2011ألف برمیل یومیا في جویلیة  22النفط الخام في لیبیا إلى 

، حیث 2011ملیون برمیل یومیا، لیتحسن في أواخر سنة  1,77یقدر ب
كما شھدت الصادرات . لاع الصراعوصل إلى نصف كمیة الإنتاج قبل اند

ملیار دولار سنة  19,2إلى  2010ملیار دولار سنة  48,9تراجعا من 
ملیار دولار خلال نفس السنة إلى  24,6، أما الواردات فانخفضت من 2011
أما في العراق فقد تضاءلت حجم .2011ملیار دولار خلال سنة  14,2

ض علیھ، وتدمیر البنیة التحتیة، صادرات البلد من النفط بسبب الحظر المفرو
  .30التي لا تزال تبعتھا لحد الیوم

نتیجة تدھور الاقتصاد سجل الدینار اللیبي ھبوطا  أخرمن جانب 
مستمرا لیصل إلى نصف قیمتھ الرسمیة، وارتفع مؤشر أسعار الاستھلاك 
بسبب القیود المادیة المفروضة على الواردات، مما أدى إلى زیادة نسبة 
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  . بالمائة 3,1ب التضخم

 1,5كما تراوحت أعداد العمال الأجانب في لیبیا قبل النزاع المسلح بین 
ملیون عامل، ساھموا في بناء الاقتصاد اللیبي، لیتم إجلائھم بعد النزاع  2,5و

والتدخل العسكري، مما اثر على الاقتصاد الوطني اللیبي من جھة وعلى الدول 
  . 31 المستقبلة لھم

تآكلت البنیة التحتیة لقطاعات النفط والغاز ورأس المال  من جھة أخرى
الإنتاجي، وامتد ذلك إلى الحقول والخزانات والموانئ النفطیة، واستتبع ذلك 

 الأنشطةمن العمالة الوافدة وھو ما اثر على معدل نمو  أعدادمغادرة 
  32الاقتصادیة غیر النفطیة

ة القطاعات في الدولة إذن تأثر الاقتصاد اللیبي كما العراقي مثل بقی
بالنزاع والتدخل الدولي، لذلك تحتاج ھذه الدول إلى تنفیذ منظومة إصلاحات 
شاملة، خاصة وأنھا تملك من الموارد ما یؤھلھا لبناء اقتصاد قوي بعیدا عن 

  . تركة الماضي 
ھجرة عدد  ماعي فقد تسبب التدخل المسلح  فيعلى الصعید الاجت أما

ى البلدان المجاورة  بسبب القصف والجوع والأوضاع كبیر من المدنیین إل
ممارسة الاعتقال التعسفي وأعمال الانتقام،  إلى بالإضافةالإنسانیة المتردیة، 

المتحدة لشؤون  للأمم، بحیث تشیر تقاریر المفوضیة العلیا والتھجیر القسري
ن في نازح، یعیشو 60.000عدد النازحین داخل لیبیا قد بلغ  أن إلىاللاجئین 

مخیمات في ظروف معیشیة صعبة، أما عدد اللاجئین خارج لیبیا فقد قارب 
  . 33ملیون لاجئ موزعین بین دول الجوار، غیر أنھم غیر مسجلین كلاجئین

ذلك ھلاك اغلب المھاجرین في عرض البحر المتوسط، حیث  إلىضف 
 مھاجر ھلكوا 1500من  أكثر أنقدرت المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین 

، رغم تواجد السفن الحربیة المشاركة في التدخل 2011في البحر سنة 
  .34العسكري، وحرس السواحل ودوریات المراقبة

من جانب آخر أدى الصراع العسكري إلى عرقلة الإمدادات الإنسانیة 
وتدمیر البني التحتیة، الأمر الذي أدى إلى نقص میاه الشرب والوقود 

ایة الصحیة والتعلیم، إذ أغلقت المدارس أبوابھا والأدویة، وبالتالي نقص الرع
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في شھر مارس بسبب القتال المتواصل في البلد، لتنتھي السنة الدراسیة قبل 

  .35أوانھا
من جھتھ أشار تقریر بعثة الأمم المتحدة لتقدیم المساعدات للعراق سنة 

أن وضع حقوق الإنسان في العراق مقلق جدا بسبب القتل خارج إطار  2006
لقانون والاعتداءات على المدنیین، بالاضافة الى انتھاك حقوق الأقلیات ا

 36وتقویض حریة التعبیر وتدمیر التراث الثقافي
كما تسبب استخدام الأسلحة الضارة والمحرمة دولیا، ومنھا قذائف 
الیورانیوم الناضب في وفاة خمسین ألف طفل عراقي، وكذلك قنابل النابالم 

، إذ ذكر 37فجرات الوقود التي سببت تدمیرا شبھ نوويوروك العنقودیة ومت
الفترة مابین جانفي (بشان العراق 2008تقریر منظمة العفو الدولیة لسنة 

ومن  -قتل ألاف المدنیین أو أصیبوا" ......بأنھ ) 2007حتى دیسمبر  2007
مع استمرار العنف الطائفي وغیره من أشكال العنف، وارتكبت  -بینھم أطفال

الأطراف الضالعة في القتال انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان وبعضھا جمیع 
واختطف مئات الأشخاص ... یعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة

كما ارتكبت قوات ....وتعرضوا للتعذیب والقتل وتركت جثثھم في الشوارع
ل دون الأمن العراقیة انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال القت

وجھ حق والاغتصاب وغیره من صنوف التعذیب، فضلا عن القبض 
والاحتجاز بصورة تعسفیة، وقتلت القوة المتعددة الجنسیات عددا من المدنیین 

شخص بدون تھمة أو محاكمة، وبعضھم  2500واحتجزت ما یزید عن 
، واستخدمت عقوبة الإعدام بشكل ....محتجز على ھذا النحو منذ عدة سنوات

شخصا وبعضھم صدر الحكم علیھ بعد محاكمات فادحة  33یر واعدم كب
  . 38"الجور

وعموما فقد خلف التدخل في العراق و لیبیا الكثیر من الأرواح البشریة، 
بالإضافة إلى وقوع الآلاف ضحایا الاعتقال التعسفي والتعذیب، ، كما دمرت 

تركز منذ بدایتھ سنة التدخل الدولي  أنونھبت الممتلكات العامة والخاصة، كما 
، في الدول الإفریقیة والعربیة خاصة، انطلاقا من العراق ثم الصومال 1990

، لتصبح بذلك قضیة حقوق الإنسان ذریعة 2011و لیبیا سنة ...... ثم رواندا
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للتدخل في الدول العربیة والإفریقیة، رغم أن تاریخ الدول الأوروبیة 

انتھاك ھذه الدول لحقوق شعوبھا، مما یدل  والأمریكیة یعطینا أمثلة كثیرة على
         . على التوظیف الانتقائي للتدخل الدولي كآلیة للسیطرة وخدمة المصالح

  
  : خاتمة

نخلص الى القول ان التدخل الدولي بذریعة حمایة حقوق الإنسان اثبت 
على ذلك  فشلھ بسبب تفاقم الأوضاع الداخلیة لھذه الدول بعد التدخل والمثال

  .العراق ولیبیا وغیرھا من الدول التي لا تزال تدفع فاتورة التدخل الدولي
یصعب فصل الغایات المصلحیة للتدخل والسبب المباشر في ذلك انھ 

عن أھدافھ الإنسانیة، نظرا لھیمنة الدول الكبرى على اتخاذ قرارات التدخل 
یر التدخل الإنساني الدولي وفق منطق تحقیق المصلحة، ذلك أن شروط ومعای

تتوفر وتمس الأمن والسلم الدولي مما یستدعي السرعة في اتخاذ القرارات إذا 
تعلق الأمر بالتدخل في دول معینة، أما إذا كان التدخل بشأن وقف انتھاكات 

  .أخرىحقوق الإنسان في دول أخرى فان الواقع تحكمھ مبررات 
القیѧام بمسѧؤولیتھا بإعѧادة الجھѧة المتدخلѧة  وفق ما تقدم كان یفترض على

البناء وھѧو مѧا یعنѧي التفكیѧر فیمѧا بعѧد التѧدخل، ومѧن ثѧم تفѧادي تѧرك صѧراعات 
وحالات إنسانیة او زیѧادة حѧدتھا أكثѧر ممѧا كѧان علیѧھ الحѧال قبѧل التѧدخل، لѧذلك 
تبقى الوقایة خیر من العلاج في مثل ھذه القضѧایا، إذ یجѧب علѧى الѧدول خاصѧة 

ق شѧѧعوبھم وحریѧѧاتھم الأساسѧѧیة والعمѧѧل علѧѧى تѧѧوفیر العربیѧѧة منھѧѧا احتѧѧرام حقѧѧو
حیاة أفضل لھم عن طریق تعزیز قیم حقѧوق الإنسѧان والدیمقراطیѧة، والѧتخلص 
مѧѧن احتكѧѧار السѧѧلطة ونشѧѧر المواطنѧѧة وإقامѧѧة دولѧѧة القѧѧانون، وھѧѧذا سѧѧوف یسѧѧد 

  . الطریق أمام الدول والمنظمات الساعیة للتدخل
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 یش والإحالاتالتھم
                                 

 .نص المادة الرابعة والعشرون من میثاق الأمم المتحدة -  1
 .نص المادة التاسعة والثلاثون من میثاق الأمم المتحدة -  2
إبراھیم علي بدوي الشیخ، الأمم المتحدة وانتھاكات حقوق الإنسان، المجلة المصریة  -3

 .144ص ،  1980، 36للقانون الدولي، العدد 
عطا الله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي  عماد الدین -4

 .536ص  ، 2007العام، دار النھضة العربیة القاھرة، 
 .14/12/1974الصادر بتاریخ  3314قرار الجمعیة العامة رقم  5

6-Alain Tauraine, vous avez dit ingérence ?, Edition du griot, Boulogne 
1994, p 55.  

 667من بین الحالات التي كیفھا مجلس الأمن على أنھا عملا عدوانیا، قراره المرقم بـ  -7
بشأن قیام العراق بإغلاق مقر البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة في الكویت  1990لسنة 

وسحب حصانة وامتیازات أفرادھا، وكذلك عدوان رودیسیا الجنوبیة ضد موزنبیق 
، والاعتداءات العسكریة التي قامت بھا 1977لسنة  411بموجب القرار رقم 

الصادر بتاریخ  405جماعات المرتزقة ضد جمھوریة البنین بمقتضى القرار رقم 
14/04/1977. 

8 - Véronique Zentti, l'intervention humanitaire: droit des individus, devoir 
des Etats Labor et fides , Genève, 2008, p 104-105 

شاھین علي شاھین، التدخل الدولي من اجل الإنسانیة وإشكالاتھ، مجلة الحقوق، العدد  -  9
 .309-281ص  ،2004الرابع، الكویت، 

حسام احمد محمد ھنداوي، التدخل الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 10
 .220، ص 1997

 .211المرجع نفسھ، ص -11
لأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع مسعد عبد الرحمن، تدخل ا -12

 259- 258ص ،  2003الدولي، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
 بشان التدخل في روندا 1994لسنة  929الفقرة العاشرة من القرار رقم  -13
لم ومن القرارات الصادرة في النزاع والتي كیفت الوضع على انھ یمثل تھدیدا للس -14

بتاریخ  1199والقرار  31/03/1998بتاریخ  1160والأمن الدولي، نجد القرار 
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 24/10/1998بتاریخ  1203و القرار  23/09/1998
 6498الذي اتخذه مجلس الأمن في جلستھ رقم ) 2011(1973حیثیات القرار  -15

 17/03/2011المنعقدة بتاریخ 
 تحدةمن میثاق الأمم الم 34والمادة  33نص المادة  -  16
عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام، دار  -17

 285- 283، ص 2009دجلة، الطبعة الأولى، عمان 
دولة عضو في الأمم المتحدة، لوضع نظام خاص  184اجتمع رؤساء دول وحكومات  -18

الختامیة للقمة العالمیة، التي أكدت  یتماشى واحتیاجات العالم المتغیر، حیث تم اعتماد الوثیقة
مسؤولیة الدول والمجتمع الدولي برمتھ في حمایة الشعوب من أي تھدید، خاصة حین 
ارتكاب جرائم إبادة، وتطھیر عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة؛ حمادو الھاشمي، 

 .48، ص 2013، -الجزء الأول - 23نحو سیادة مسؤولة، حولیات جامعة الجزائر، العدد 
نص المادة السادسة من نظام روما الأساسي المعمم بوصفھ الوثیقة رقم  -  19

A/CONF.183/9  والذي دخل حیز النفاذ بتاریخ 17/07/1998المؤرخة في ،
01/07/2002 
 .نص المادة السابعة من نظام روما الأساسي، مرجع سابق -20
 .بقنص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، مرجع سا -21
مارتن غریفیثس واوكالاھان، المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، ترجمة مركز  -22

 .136-135، ص ص 2008الخلیج للأبحاث، الإمارات العربیة المتحدة، 
في النزاعات المسلحة  لحمایة المدنیین كآلیةالحمایة  مسؤولیة مبدأإبراھیم سویسي،  -23

 167، ص 2018/2019، 2البلیدة-معة لونیسي عليغیر الدولیة، أطروحة دكتوراه، جا
 .وما بعدھا

، تحالفات العولمة العسكریة والقانون الدولي، ایتراك للنشر مصطفى أحمد أبو الخیر -24
 .و ما بعدھا 180، ص 2005والتوزیع، الطبعة الأولى القاھرة، 

 وما یلیھا 225مصطفى أحمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص  -25
مد حمد الجمعة، الأسس القانونیة لعدم مشروعیة غزو العراق واحتلالھ، مجلة خالد مح -26

 .308، ص 2011، 48الشریعة والقانون، العدد 
طواھریة، عمر فرحاتي، التدخل العسكري الدولي للقضاء على داعش في  أحلام  - 27

، نسانيالعراق ولیبیا بین تخطي الشرعیة الدولیة والمواصلة في خرق القانون الدولي الإ
 .709ص  ، 2017، 47جامعة محمد خیضر ببسكرة، العدد - الإنسانیةمجلة العلوم 
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